
 الصحبة ليست فضيلة
(( 191من إعداد الشيخ عبدالنبي النشابة... قبسات من هنا وهناك رقم ))  

-------------------------------------------------------  
 

بٌ  أنه قال: )  )عليه السلام(ـ فإنا نقرأ في سورة يوسف الصديق  1 أارْبَا ُ  يَا صااحِبياِ السِ جْنِ  أامِ اللّ  مُّتـافار قُِونا خايٌْْ 
 . 39من سورة يوسف الآية رقم (الْوااحِدُ الْقاهَّارُ 

اتفق المفسرون أن صاحبي يوسف الصديق   السلام(لقد  هما ساقي الملك وطباخه، وكانا كافرين ودخلا    )عليه 
ولم يؤمنا بَلله، حتى أنهما خرجا من    )عليه السلام(معه السجن ولبثا خمس سنين في صحبة النبي يوسف الصديق  
 تعد منقبة وفضيلة لهما؟!  )عليه السلام(السجن كافرين، فهل صحبة هذين الكافرين لنبي الله يوسف 

 

قاالا لاهُ صااحِبُهُ واهُوا يُُااوِرهُُ أاكافارْتا بَِلَّذِي خالاقاكا مِن تُـراابٍ ثَُّ مِن نُّطْفاةٍ ثَُّ ساوَّاكا  ـ ونقرأ في سورة الكهف: ) 2
 . 37سورة الكهف الآية رقم  من(راجُلاا 

ذكر المفسرون: أن المؤمن ـ وكان اسمه: يهودا ـ قال لصاحبه ـ واسمه: براطوس ـ وكان كافرا، وقد نقل المفسرون ـ 
منهم: الفخر الرازي ـ محاورات هذين الصحابين، ولا مجال لنقلها، فهل صحبة براطوس ليهودا، تعد له فضيلة أو  

 شرفا يقدمه على أقرانه؟! 
سورة الكهف    من  ( أاكافارْتا بَِلَّذِي خالاقاكا مِن تُـراابٍ أم هل تكون دليلا على إيمان براطوس، مع تصريح الآية: )

 ؟!  37الآية رقم 
 فالمصاحبة وحدها لا تدل على فضيلة وشرف يميز صاحبها ويقدمه على الآخرين.

وأما استدلالك على أفضلية أبي بكر، بَلجملة المحكية عن النبي )ص( )إن الله معنا( فلا أجد فيها فضيلة وميزة  
ماا ياكُونُ مِن  لأحد، لأن الله تعالى لا يكون مع المؤمنين فحسب، بل يكون مع غيْ المؤمنين أيضا، لقوله تعالى: )

هُوا ماعاهُمْ أايْنا ماا كاانوُا ثَُّ    نََّّْواى ثالااثاةٍ إِلاا هُوا راابِعُهُمْ والاا خماْساةٍ إِلاا هُوا ساادِسُهُمْ والاا أادْنَا مِن ذالِكا والاا أاكْثاـرا إِلاا 
 . 7سورة المجادلة الآية رقم  من(يُـنـابِ ئُـهُم بِاا عامِلُوا ياـوْما الْقِيااماةِ إِنَّ اللَّّا بِكُلِ  شايْءٍ عالِيمٌ 

 فبحكم هذه الآية الكريمة، فإن الله عز وجل يكون المؤمن والكافر والمنافق. 
الشيخ عبد السلام: لا شك أن المراد من الآية الكريمة: )إن الله معنا...( يعني: بِا أننا مع الله ونعمل لله، فإن  

 ألطاف الله تعالى تكون معنا، والعناية الإلهية تشملنا.
------------- 
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